
يكيـة في السـعودية تشـارك فيـديو بعثـة أمر
ــــــدعم الاحتجاجــــــات ضــــــد “الأنظمــــــة ي
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــدة تتضمــن مقطــع فيــديو يــروج للاحتجاجــات قــامت الســفارة الأمريكيــة في الســعودية بنــشر تغر
السـلمية، كطريقـة لإحـداث التغيـيرات المجتمعيـة والسياسـية الإيجابيـة، إلا أن هـذا المنشـور تـم حذفـه
يوم الجمعة، بعد أن تساءل صحفيون حول ما إذا كانت البعثة الأمريكية بصدد تشجيع السعوديين
يــر الخارجيــة يــدة الــتي كتبهــا وز علــى الخــروج للشــوا. يــأتي نــشر هــذا الفيــديو بعــد أشهــر مــن التغر
يـدة إلى الكنـدي، حـول سلسـلة الاعتقـالات الـتي طـالت الناشطـات السـعوديات. وقـد أدت تلـك التغر
يــاض، شملــت طــرد الســفير الكنــدي، وتجميــد الســعودية ــاوا والر انــدلاع أزمــة ديبلوماســية بين أوت

ية واستثماراتها مع كندا، واستدعائها للآلاف من الطلبة. لمبادلاتها التجار
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في الواقع، عبرت تلك التغريدة الكندية التي تم نشرها في آب/ أغسطس الماضي، عن مخاوف بشأن
اعتقال نشطاء من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق المرأة. وفي يوم الأربعاء الماضي، قامت البعثة
يــاض بنــشر مقطــع فيــديو أنتجتــه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ومرفــوق بدبلجــة باللغــة الأمريكيــة في الر
العربيـة، يـروج للعصـيان المـدني غـير العنيـف كوسـيلة لضمـان مجتمـع مـدني حقيقـي. ويقـول الخطـاب
الصــوتي في هــذا المقطــع الــذي يتضمــن تجميعــا لصــور مــن الأرشيــف لعــدد مــن الحركــات الاحتجاجيــة
الشهيرة: “حتى في ظروف الاستبداد الغاشم، يمكن للمتظاهرين تصميم حملاتهم على نحو يجعلها

تنجح”.

كما جاء في هذا المقطع: “عندما تقوم مجموعات كبيرة غير عنيفة من الناس بتنظيم أساليب مركزة
كــثر الأنظمــة مثــل الاحتجاجــات، إلى جــانب أســاليب متنوعــة مثــل المقاطعــة والاضرابــات، فــإن حــتى أ
وحشيــة تــواجه مشكلــة في قمــع وإخمــاد المقاومــة لأجــل غــير محــدود”. هــذا الفيــديو، الــذي نشرتــه
السفارة، محمل على موقع “شير أمريكا”، الذي يعرف نفسه على أنه تابع لمكتب البرامج الإعلامية
 كثر من الدولية في وزارة الخارجية. ويعمل هذا المكتب مع السفارات والقنصليات الأمريكية في أ

بلدا، للتواصل مع الناس حول العالم بشأن السياسة الخارجية الأمريكية والمجتمع الأمريكي.

قام موقع “ميدل إيست آي” بالاتصال بوزارة الخارجية، طارحا أسئلة حول هذا المقطع، في صباح
يــوم الجمعــة المــاضي، مــن بينهــا ســؤال حــول مــا إذا كــانت الســفارة الأمريكيــة في الســعودية تشجــع
كيد بوصول أسئلتنا إلى الوزارة، السعوديين على التظاهر. وفي غضون  دقيقة من حصولنا على تأ

قامت السفارة الأمريكية بحذف التغريدة.



بعد وقت قصير، رد علينا مسؤول في وزارة الخارجية بالقول: “الفيديو المرفق مع التغريدة هو جزء
مــن سلســلة “شــير أمريكــا”، وتظهــر فيــه أحــداث تاريخيــة. هــذا المنشــور لا يمثــل تحريضــا أو دعــوة
للتظاهر”. تجدر الإشارة أيضا إلى أن وزارة الخارجية لم ترد على رسالة بريدية نتساءل فيها عن سبب

حذف التغريدة.

“نفاق سخيف”

هذه التغريدة التي تم حذفها تأتي في وقت يتعرض فيه التحالف التاريخي بين واشنطن والرياض
إلى انتقادات كبيرة، منذ الكشف عن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية
كتوبر الماضي. وقد جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية في إسطنبول، في تشرين الأول/ أ
مــن المملكــة العربيــة الســعودية نقطــة اهتمــام رئيســية في سياســته في الــشرق الأوســط، وتعهــد خلال
الشهــر المــاضي بــالوقوف إلى جــانب المملكــة، ودافــع عــن الملــك ســلمان وابنــه ولي العهــد، الــذي يــواجه

اتهامات بإصدار الأوامر باغتيال خاشقجي.

قال ترامب في تصريح في  تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي: “إن الولايات المتحدة تنوي البقاء كحليف
ــا في ــاقي شركائن ــح إسرائيــل، وب ــدنا، ومصال ــح بل ــة الســعودية، لضمــان مصال أســاسي للمملكــة العربي
المنطقــة. وهــدفنا الأســاسي هــو القضــاء بالكامــل علــى خطــر الإرهــاب في كافــة أنحــاء العــالم”. لكــن



السياسـيين الأمـريكيين لم يبـدوا تفهمـا كـبيرا لهـذا الموقـف، حيـث أن مجلـس الشيـوخ وافـق بالإجمـاع
على تبني قرار خلال الأسبوع الماضي، يعتبر محمد بن سلمان مسؤولا عن قتل خاشقجي.

الت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة
هيومن رايتس ووتش: “إن هذه التغريدة على ما يبدو تسربت بالخطأ إلى
حساب البعثة الأمريكية في السعودية. وليس هناك شك في أن المستهدف

منها بالأساس كان الشعب الإيراني أو الفنزويلي، الذين تحرص واشنطن كثيرا
على الدفاع عن حقوقهما في الاحتجاج”.

في يـوم الجمعـة، أدلى دينيـس هـوراك، السـفير الكنـدي السـابق في المملكـة، الـذي تـم طـرده منهـا علـى
خلفية التغريدة التي نشرتها وزارة خارجية بلده في آب/ أغسطس، بتصريح “لميدل إيست آي” يقول
فيه إنه تفاجئ بنشر البعثة الأمريكية لهذا الفيديو. وقال دينيس: “نعلم أن مجلس الشيوخ تبنى
خلال الأســبوع المــاضي قــرارا يحمــل محمد بــن ســلمان مســؤولية الجريمــة، وقــد جــاءت ردود أفعــال
كــدوا في نفــس الــوقت علــى تقــديرهم لأهميــة الســعوديين ســلبية جــدا علــى هــذا التطــور، ولكنهــم أ
العلاقـة بين البلـدين. وهـذا موقـف يتنـاقض بالكامـل مـع مـا قـاموا بـه تجاهنـا نحـن الكنـديين خلال

الصيف الماضي، ولكن الأمر هذه المرة يتعلق بالولايات المتحدة وليس كندا”.

الجـدير بـالذكر أنـه منـذ تعيينـه كـولي للعهـد في حـزيران/ يونيـو مـن العـام المـاضي، عمـل محمد بـن سـلمان
ــرأة ــادة الم علــى تقــديم نفســه كشخــص إصلاحــي، بعــد أن قــام بإلغــاء حظــر اســتمر طــويلا علــى قي
للســيارات، وســمح بفتــح قاعــات الســينما للمــرة الأولى منــذ وقــت طويــل، وحــاول وضــع حــد لتبعيــة
اقتصاد السعودية نحو النفط. لكن، رافقت هذه التغييرات انتقادات من عديد الأصوات، بعد أن تم
اسـتهداف المئـات مـن رجـال الأعمـال والمسـؤولين الحكـوميين السـابقين، ورجـال الـدين ونشطـاء مـن
ضمنهــم النســاء اللاتي طــالبن منــذ البدايــة بالســماح بقيــادة المــرأة للســيارة، وتــم الــ بجميعهــم في

السجن.

يـدل، الموظـف السـابق في وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة في تصريـح “لميـدل إيسـت آي”، يقـول بـروس ر
والباحث في معهد بروكينغز: “إن الأمر غريب جدا، إذ أن المملكة العربية السعودية بات فيها القمع
تحــت حكــم محمد بــن ســلمان أشــدّ ممــا كــان عليــه في أي وقــت ســابق، وليــس هنــاك أي تسامــح مــع
الاحتجاجــات أو المعارضــة. ولهــذا، فــإن مــا قــامت بــه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مــن نــشر للفيــديو هــو

خطوة محيرة”.

في تعليــق لهــا، قــالت ســارة ليــا ويتســون، مــديرة قســم الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في منظمــة
هيومن رايتس ووتش: “إن هذه التغريدة على ما يبدو تسربت بالخطأ إلى حساب البعثة الأمريكية
في السعودية. وليس هناك شك في أن المستهدف منها بالأساس كان الشعب الإيراني أو الفنزويلي،
الذين تحرص واشنطن كثيرا على الدفاع عن حقوقهما في الاحتجاج”. وتضيف سارة: “ولكن، ماذا
عن حقوق السعوديين والمصريين والفلسطينيين والبحرينيين في الاحتجاج؟ في الحقيقة، هي لا تهتم



يـدة هـو دليـل واضـح علـى النفـاق كثـيرا بهـذا الأمـر. وهـذا الموقـف المحـ الـذي تـم خلالـه حـذف التغر
السخيف للولايات المتحدة. فمن غير المعقول أن يتم الترويج لحقوق الإنسان بشكل انتقائي”.

يشار إلى أن العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أصيبوا بالحيرة إزاء هذه التغريدة،
حيث أن الصحفي السعودي هاني العبندي، الذي يقول على حسابه الشخصي في تويتر إنه يعيش
يــة الصــحافة في الســعودية، تســاءل حــول مــا إذا كــان هنالــك في الولايــات المتحــدة بســبب غيــاب حر
شخص يستطيع تقديم توضيحات حول هذه النكتة السياسية التي صدرت عن السفارة الأمريكية
في الريـاض. وقـال هـاني العبنـدي: “إنهـم يشجعـون المـواطنين السـعوديين علـى الاحتجـاج السـلمي،
ولكـن المـواطنين السـعوديين يخـافون مـن الاحتجـاج لأنهـم سـيتعرضون للاعتقـال والقتـل”. وقـال في
تغريدة أخرى: “أتمنى أن تقوم السعودية باستقبال قوات عسكرية روسية وصينية، وتطرد السفير

الأمريكي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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